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الــبَــقَـــــاءُ عَـلَـى الـــحِـیَّـــــادِ

خُذْلَانٌ لِلْحَقِّ وَرَضْيٌ بِالبَّاطِلِ

للأدیب الفاضل الشّیخ مُصطفى بن حلّوش (1)

 

القوم أربعة :

قوم عرفوا الحق فأظهروه : وهم المؤمنون المُتّقون الذین یرجون رحمة ربّهم ویخافون عذابه .

وقوم عرفوا الحقّ فأنكروه : وهم الجاحدون العاطلون والأعداء الذین لا یرضى عنهم الله ولا
یفرحون .

وقوم ما عرفوا الحق فأنكروه ولا عرفوا الباطل فأیّدوه : فهؤلاء قوم جاهلون وناسٌ غافلون
تقودهم الأیدي وتُسخّرهم العقول مرّة لخیر وأخرى لشرّ وتارة لمعروف وطوراً لمُنكر ، وهم

قوّة الحق إذا ظهرت رجاله ، وحُماة الباطل إذا حضرت أبطاله .

وقوم عرفوا الحق وعرفوا الباطل : وعرفوا مصدر كلّ واحد منهما وأدركوا عاقبة المُحق
وعاقبة المُبطل فكان ممّا أدركوه أنّ عاقبة الأوّل الثّواب وعاقبة الآخر العقاب ! وإنّ ممّا كتب

الله للمُحقّین الفوز والانتصار وممّا كتبه للمُبطلین الخیبة والاندحار . 

هذا هو علمهم بالوجهین وجه الحقّ ووجه الباطل ومُنتهى الإدراك منهم لعقبى الطّائفتین طائفة
المُحقّین وطائفة المُبطلین ، فهل كانوا للحقّ فأیّدوه ، وعلى الباطل فخذلوه ؟ ... لا ... إذن كانوا

للباطل على الحقّ ... لا ... وكیف كانوا ؟ 

كانوا على حال لا یرضاها عقل ولا یُقرّها شرع وهي ما أسمَوهُ (( البقاء على الحیاد )) . 

 

فما معنى البقاء على الحیاد ؟
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معناه أن لا تمدّ یدك للحقّ فتنفعه ، ولا تُسلّطها على الباطل فترفعه ، وإن شئت قلت هو : خُذلان
للحقّ ورضيٌ بالباطل ! أو قُل هو السّكوت المُطلق والكفّ الشّامل عن قول وفعل الخیر والشّرّ

 .

ومن أسباب (( البقاء على الحیاد )) ضعف نفس صاحبه ، وقلّة ثقته بالله ، ومنها تذبذبُه ونفاقه
وعدم ثباته على حال : 

وإنّ الَّذِي لَا یستقرُّ قرارُهُ            علَى حالةٍ لَا یستقلُّ بآتِ

ومن أسبابه مُهاواة النّاس ومُجاراتهم ( في عوائدهم ودیانتهم وأفراحهم وأتراحهم واحتفالاتهم
ومآتمهم ) خوفاً من ذهاب دُنیا فانیّة أو جاه كاذب أو طمعاً في إقبالهما من جهة ذهابهما التّي
هي غضب ( سیّدي الشّیخ ) وفُقراء الشّیخ وزید وعمرو وخالد وبكر ، فلا یُعاملون من لا
یُهاویهم ولا یسكت عن مناكرهم ولا یدعونه لولائمهم ومآتمهم ولا یُصدّرون به مجلساً ولا
یعرفون له قیمة ولا خاطراً ، وهذا شيء یهمّ بعض الأعیان أكثر وبعض العلماء أكثر ولأجله

فضّلوا الحیاد . 

وما دخل هذا الخوف على هذا البعض من العلماء والأعیان المُحایدین إلاّ من طریق الوهم
والخیال وقلّة الثّقة بالله ثمّ بأنفسهم ! وإلاّ فقد عرفنا كثیراً من النّاس ذلك مثل القوم المُحایدین

الذین لا ینفعون ولا ینتفعون ومثل القوم العاملین الذین یُفیدون ویستفیدون ... 

 

تلك هي الأسباب الطّبیعیّة (( للبقاء على الحیاد )) وتلك هي صفات المُحایدین فما هي نتائجه
ولوازمه ؟ 

فأُولى نتائجه تكثیر سواد المُبطلین عن غیر شُعور من صاحبه ، لأنّ المُبطل یَعتبر أنّ كلّ من لم
یُعارضه فهو مُؤیّد له وناصر ! وأوّل كلمة یُواجه بها المحقّ : أنت وحدك ومن دون هؤلاء

تُعارضني وتُسمّي ما أقول وما أعمل باطلاً !

ولذلك كان اشتباه العلماء الذین یُقرّون البدع والمُنكرات بسُكوتهم عنها وعن صاحبها حجّة عند
العامّة العمیاء والمُبطلین الأدنیاء . 

ومن لوازم (( البقاء على الحیاد )) كتمان العلم ، والغشّ لله ولرسوله ولأئمّة المُسلمین وعامّتهم
فمن علم الحقّ ولم یُعلّمه فقد كتمه ، ومن رآه في حاجة إلى النّصیر ولم ینصره فقد خذله ، ومن



علم الباطل ولم یكشفه للنّاس فقد غشّ ولم ینصح ، ومن رأى الباطل شوكة ولم یكسرها أو یعمل
على كسرها فقد أبقى علیه وشدّ أزره . 

وما شُروط (( الصّلح )) المشهورة إلاّ دعوة للبقاء على الحیاد الذي یترُك النّاس على ( دیانتهم
وعوائدهم ) حقًّاً كانت أو باطلاً ! ولیس من شرط في تلك الشّروط إلاّ وتحته أیدي تعضد المُنكر

وتُؤازره وتُعارض المعروف وتُحاربه . 

ومن لوازمه مُخالفة أمر الله ورسوله ، فمن أوامر الله أن تكون فینا أمّة تدعو إلى الخیر وتأمر
بالمعروف وتنهى عن المُنكر ، وهذه الأمّة لا تُحدّ بحدّ ولا تُحصر بعدّ ، وكما تصدق على

الجماعة تصدق على الفرد ، فلماذا تُخرج نفسك منها أیّها المُحاید ولا تكون ذلك الفرد ؟ 

ومن أوامر الله أن نستبق الخیرات بتخییر الوجهات ، وأيّ وجهة خیر كالانتصار للحقّ ؟ فلماذا
لا تستبق غیرك فیها أیّها المُحاید ؟ 

ومن أوامره تعالى أن نتّعظ بواحدة : أن نقوم لله مثنى وفُرادى ثمّ نتفكّر فیما أوحى الله به
لرسوله وننصح لأنفسنا بالاعتراف بالحقّ والإنابة إلیه وبالانتصار لدین الله وتأییده ، فما قیمتك
في الدّنیا وما حظّك في الآخرة أیّها المُحاید إذا لم تتّعظ بواحدة الله : أن تقوم له مع القائمین

وتؤید دینه مع المُؤیّدین ؟ 

وإذا كُنت أیّها المُحاید تُؤمن بقول الله { لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَیُبْطِلَ الْبَاطِلَ } وقوله
{ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا } ، فما معنى بقائك على الحیاد وعدم إعلانك الحرب على الباطل ؟ لا

یكون لحالك هذه معنى إلاّ أن تكون تخاف أن یُخلف الله وعده ویخذل جُنده ، وحاشا الله ! 

وإذا كُنت تعلم أنّه لیس من المُسلمین من لا یهتمّ لشُؤونهم وأنّهم یدٌ على من سواهم فبماذا تُسمّي
حیادك ؟ أبعدم الاهتمام بشُؤونهم أم بأنّ یدك لیست یدهم ؟

إنّ الحیاد خصلة من أقبح الخصال ، ولا یلتجئ إلیها إلاّ ضعفاء القلوب ، وفاتروا العزائم ، بل لا
یلتجئ إلیها إلاّ من لا إیمان في قلوبهم ولا حُجّة على ألسنتهم ، فحذار أیّها المُسلم الصّادق أن
تعرف الحقّ ولا تنصُره ، وتعرف الباطل ولا تُنكره ، وحذار أن تكون من غواة (( البقاء على

الحیاد )) فإنّه خُذلان للحقّ ورضيٌ بالباطل ، والله یغفر لمن یشاء ویهدي إلیه من یُنیب ... 

-----------------------------------------------------



(1) مُصطفى بن حلّوش ، مُستغانم
جریدة الشریعة - العدد الثالث(الاثنین 8 ربیع الثاني 1352/الموافق لـ 31 جویلیة 1933)،
تحت إشراف جمعیة العلماء المسلمین الجزائرین برئاسة العلامة: عبد الحمید بن بادیس - رحمه

الله - .
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